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  :الوسطية 

  :وهي قسمان     

  .وسطية في المعتقدالأ  ـ   

  .وسطية في السلوكالب ـ 

   :أ ـ وسطية المعتقد  

بر، للإمام أبي منصور جاء في شرح الفقه الأك(
لق ؛ فعل    الخ  :قال الإمام أبو حنيفة الماتريدي 

واستعمال  ،وهو إحداث الاستطاعة في العبد ،االله
 موا   فسل  ،                       ًفعل العبد حقيقة لا مجازا  ،الاستطاعة

  ب الجبرية بذلك من القدرية ومذه
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إن الاستطاعة التي يعمل بها العبد  :وقال  
وهو  ،هي بعينها تصلح لعمل الطاعة ،المعصية

ستطاعة التي أحدثها االله معاقب على صرف الا
مره بأن يستعملها في الطاعة لا في وأ ،فيه

)فصرفها إلى المعصية ،المعصية
 )١(

.   

                               :ب ـ وسطية السلوك 

         خلاقيــات  أ                                   للإســلام خصــائص تميــز بهــا عــن   و  
ــرانية  ــة والنصــ ــديانتين اليهوديــ ــاقي    ،                                          الــ ــن بــ                  وعــ

      وهـي     ،                        جـاء الإسـلام بالوسـطية     ،                 الديانات الوضعية
   ،                            بين تطرف المـادة اليهوديـة     ؛                   فضيلة بين رذيلتين

     فـي                         وعبادة المال لم تعـرف     ،                    حتى إنهم عبدوا المال
ــود  ــد اليهـ ــعوب الأرض إلا عنـ ــروح    حت ا و  ،                                  شـ ــروا الـ                   قـ

ــلة   ــلاق الفاضـ ــيم والأخـ ــاء     ،                                والقـ ــدق والوفـ                       كالصـ
                     لقـد ضـرب اليهـود      ،                             بالعهد والمحافظة على الشـرف 

ــامية عـ ــ  ــا مـــن القـــيم السـ    رض                                                         هـــذه القـــيم وغيرهـ
     .                وإن عاهدوا غدروا  ،                 فإن تكلموا كذبوا  ،         الحائط
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والرعاية والعناية وتفريج الكروب والسعة في 

لا يفعل الخير فلسفة بحب الخير المسلم و ،الرزق
كما رأينا لدى بعض  )الثواب(       ً        منقطعا  عن فكرة

     ً لا حبا   حب الخير للخير  :ة الذين قالواالفلاسف
بل  ،وهذه فلسفة جوفاء ،             ً        بثواب ولا خوفا  من عقاب

وقد تأثر بعض  ،سطة لا تقوم على أساسهي سف
فلسفة  ،              ًتفلسفوا تقليدا الشعراء العرب الذين 

العقيدة الإسلامية في عقلية بسبب عدم رسوخ 
الفلسفة هذه من هؤلاء الذين تأثروا ب ،قلوبهم
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                  وهــــو موصــــول    ،                                         فــــالثواب والعقــــاب فــــي الــــدنيا        

                         والانتقــال مــن الــدنيا    ،                    ولا انقطــاع بينهمــا   ،        بـالآخرة 
                                             لـيس بالنقلـة البعيـدة وإنمـا هـو كمـا          ،         إلى الآخرة
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وهذه  .هي الاستمرار بلا انقطاع ،الديمومة  -١٠
قات العلاف ،صفة مستمدة من الإيمان باالله تعالى
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وإن  ،الإنسانية متشعبة المقاصد والغايات
العلاقات في المجتمع المسلم لتتميز بأنها 
تستظل بظلال هذه العقيدة التي ربطت أفرادها 

إنما المؤمنون (برباط الأخوة قال االله عز وجل 
 ،فالأخوة في النسب تبقى مدى الحياة ،)إخوة

والأخوة في العقيدة أقوى رابطة من أخوة 
ب السيرة عن تآخي قلوب حدثتنا كت،سبالن

كما حدثتنا أن غزوة بدر  المهاجرين والأنصار
 ،تقابل فيها الأب مع ابنه مع اختلاف العقيدة

بينما نرى أن الإسلام قد وحد قلوب المؤمنين ؛ 
    ً      ً                            عربا  وعجما  حتى قال الرسول صلى االله عليه 

  :وسلم

 .)سلمان منا آل البيت( -١١

معها أسباب نشاهد صداقات تج وما أكثر ما      
ب وما إن تزول أسبا ،شتى كالتجارة وغيرها

ما كان الله  ،الرابطة حتى تضمحل هذه الصلة
  .وما كان لغيره فهو المنقطع ،فهو المتصل
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